
مـع نهـب السـلطة لأمـوالهم.. كيـف تعيـش
الأسر الفقيرة حياتها في غزة؟

, نوفمبر  | كتبه أمجد عرفات

لا شك أن مصاريف الشؤون الاجتماعية حتى إن كانت لا تُلبي أدنى احتياجات المواطن في غزة لكي
يشــتري ربطــة خبز علــى مــدار أســبوعين متتــالين علــى الأقــل، لكنهــا طــوق النجــاة الوحيــد والأخــير لــه

للخروج من كابوس “الموت من الجوع”.

ــددة بحرمــان الفقــراء في غـــزة مــن مخصــصاتهم مــن الشــؤون ــة المن فقــد تعــالت الأصــوات الشعبي
الاجتماعيــة الــتي مــن المفــترض اســتلامها كــل ثلاثــة أشهــر مــرة واحــدة، بقيمــة  دولار لكــل دورة

مقسمة على  مرات سنويًا.

لكن بدا الأمر واضحًا مؤخرًا بعد التأخر عليهم بصرف مستحقاتهم منذ عام ، فقد أصبحت
كـل دفعـة تتـأخر لمـدة أسـبوع أو شهـر عـن موعـدها الأصـلي لتصـبح ثلاث مـرات في السـنة، ثـم تمـادت
حـالات التـأخير في  و لتصـبح مـرتين في السـنة، رغـم الحاجـة الملحـة للمصـاريف في هـذه
.( كوفيد) السنوات بالذات نتيجة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بعد أزمة فيروس كورونا

ـــاني مـــن هـــذا العـــام ـــالشهر الث ـــان مـــن المفـــترض اســـتلام أول دفعـــة ب لكـــن خلال عـــام ، ك
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فبراير/شباط، لكن جرى تأجيلها لبعد شهر رمضان والحرب الأخيرة على غـزة نهاية شهر مايو/أيار،
وخلال هذه السنة، لم يستلم المستفيدون إلا هذه الدفعة المذكورة من أصل  مخصصات، عدا عن

 مخصصات أخرى لم يُعرف مصيرها بعد.

فما مصير مستفيدي الشؤون الاجتماعية خلال عام ، بعدما أصبحوا كل سنة يُحرمون من
أحد مستحقاتهم، من أربعة دفعات يستلمونها، إلى ثلاثة إلى اثنين إلى دفعة واحدة.

منازل الفقراء
المواطن رياض المخدة من وسط قطاع غـزة أوضح أنه أجلس كل أولاده عن الدراسة لعدم قدرته
علــى دفع المصــاريف المدرســية والجامعيــة وأهمهــا المــواصلات والقرطاســية، بــل إن غذاءهــم الوحيــد
حاليا هو معلبات “الفول” رخيصة الثمن، بنصف دولار وأقل للعلبة الواحدة، إذ تجتمع كل الأسرة
على علبة واحدة يوميًا، ومياه الشرب يحضرونها من المساجد ومن حنفيات الشوا، ويوجد حذاء
واحد لجميع سكان الأسرة مقسمين خروجهم به حسب الدور حتى بالصلوات في المساجد، موضحًا

أن وضعه الحاليّ وإن كان سيئًا لكن أفضل بكثير من عائلات أخرى.

عائلات أخرى لا تتوافر عندها مواد النظافة كالصابون والشامبو واستحمامهم
فقط بالماء البارد

يًا  دولار مصاريف استئجار منزل صغير به غرفة نوم واحدة أما السيد أبو أحمد الذي يدفع شهر
ومطبخ وحمام، أصبح في الشا اليوم مع أفراد أسرته البالغ عددهم  أفراد، بسبب عدم توافر
ميزانية كان يتلقاها من الشؤون الاجتماعية لدفعها، وها هو اليوم يعيش داخل  زوايا حديدية في
كلون ما تيسر من البيض الفاسد الشا ملفوفة بالشوادر القماشية لتستر أسرته التي بالداخل، ويأ
والمكسور التي فشلت مزا الدواجن بإنتاجه، إذ يبيعون لهم الكرتونة بدولارين بدلاً من إلقائها في

النفايات. 

عـائلات أخـرى لا تتـوافر عنـدها مـواد النظافـة كالصـابون والشـامبو، بـل حـتى حفاضـات أطفـالهم غـير
قـادرين علـى شرائهـا، ويسـتعملون الآن قطـع مـن القمـاش يقصونهـا مـن منـاشف الحمـام والملابـس

كبديل لأطفالهم عن المنتج الآمن، حسب ما أوضحت السيدة فايزة.



ية ومحسوبية عنصر
ــــ”نون يقـــول النـــاطق باســـم متـــضرري مســـتفيدي الشـــؤون الاجتماعيـــة الســـيد صـــبحي المغـــربي ل
بوسـت”: “على الرغـم مـن مزاعـم السـلطة الفلسـطينية مـن انقطـاع الـدعم الأوروبي، كمـبرر لاقتطـاع
المساعدات عن الفقراء يأتي التساؤل هنا: لماذا الفقراء في غـزة بالذات دائمًا ما يتحملون عدم توافر

ميزانية في خزينة السلطة الفلسطينية؟!”.

ينــة، لكــانت خــافت الســلطة علــى نفوذهــا عنــدما خــ “إذا كــان الكلام صــحيحًا حــول ضعــف الخز
مسؤول فتح في الخليل، جنوب الضفة الغربية، مهددًا بمقاطعة السلطة إذا لم يتم توفير الاحتياجات
الأمنيــة والماليــة الــتي طــالبت بهــا المدينــة مــؤخرًا، فقــد جــاء الــرد سريعًــا في غضــون  ساعــة فقــط،
بمشاريع مالية قدمتها السلطة للخليل بقيمة  مليون دولار، فغـزة تعاني منذ  عامًا وضاقت
عليها السبل بشدة خلال العام الحاليّ، ونصف هذا المبلغ المذكور قد يحل أزمة الشؤون الاجتماعية

لمدة عام كامل”، يقول السيد صبحي المغربي.

بل إن شبكة ائتلاف النزاهة الفلسطينية (أمان)، كشفت حديثًا بالتعاون مع ديوان الرقابة في تقريره
السنوي لعام ، عن الفساد السلطوي في توزيع منحة صندوق منحة (وقفة عز) وكانت قد
يــن مــن حــذرت مســبقًا مــن التجــاوزات في تــوزيعه، فقــد تم تأســيس هــذا الصــندوق لمساعــدة المتضرر
إجـراءات الطـوارئ في البلاد بسـبب فـيروس كورونـا، وتـم إرسـال رسائـل نصـية SMS لكـل فلسـطيني

بضرورة التبرع لإنقاذ العمال وشريحة الفقراء.

وبحسب (أمان) فإن السلطة رفضت في بداية الأمر اطلاعها على كشف المستفيدين حتى استطاعت
م منها، بعدما كان اسمها وسيلة

ِ
أن تحصل عليه بعد انتهاء عام ، وتكتشف أن قطاع غزة حُر

لجــذب المتــبرعين في البدايــة، لكــن الأمــوال ذهبــت لمــوظفين داخــل البنــوك يتقــاضون رواتــب بقيمــة
يًا، وآخرين في شركات الاتصالات رواتبهم بقيمة  دولار، مقربين من عباس،  دولار شهر

كثر من  دولار. ودبلوماسيين وقيادات في السلطة رواتبهم أ

 شيكـل، أي مـا يعـادل  (وقفـة عـز) وكـان نصـيب كـل مـن هـؤلاء المسـتفيدين مـن صـندوق
ــا مــن مساعــدات يً يــد شخــص يتقــاضى  دولار شهر دولار أمريــكي، ليتســاءل المــواطن: مــاذا يُر
إغاثية بقيمة  دولار؟، وهو يعلم أنها من المفترض أن تذهب للعائلات في غـزة التي تعيش على

أقل من دولار واحد في اليوم، التي صُنفت بأنها “المدينة الأكثر فقرًا في العالم”.

كــان نصــيب قطــاع غــزة مــن صــندوق وقفــة عــز نحــو %، ذهبــت للعــاملين في حكومــة عبــاس
ــر، وقــال رئيــس الصــندوق حينهــا طلال نــاصر الــدين، إن الصــندوق ليــس ي وفصائــل منظمــة التحر
مسؤولاً عن حرمان غزة من نصيبها، محملاً الحكومة الفلسطينية بقيادة اشتية، المسؤولية كاملة

بصفتها من أوردت لها أسماء المستفيدين.
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تكفلت دولة قطر قبل نحو  سنوات بمساعدة باقي شرائح الفقراء في غزة
الذين لا يتلقون مساعدات من الشؤون الاجتماعية بمعدل  ألف أسرة

وبحســب المغــربي “إذا كــانت الســلطة تــدعي النقــص في المعونــة الســنوية بحــق مســتفيدي الشــؤون
الاجتماعية، لماذا لم تُصرف أموال صندوق وقفة عز على الفقراء بغزة بدلاً من أن تُصرف على قياداتها
الذيـــن يعيشـــون حيـــاة الرفاهيـــة المطلقـــة؟ وأين أمـــوال الســـلطة الـــتي أوُدعـــت مـــؤخرًا في البنـــوك
الإسرائيليــة بقيمــة 1.8 مليــار دولار، في حين أن كــل مصــاريف الفقــراء بغــزة ســنويًا بحســب التزامــات
السلطة الفلسطينية لا تتعدى  مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي دُفع للخليل بغمضة عين

في أثناء تهديد حركة فتح – إقليم الخليل، بمقاطعة السلطة؟”.

 دفعات سنويًا يُساوي  مليون دولار، على  تُصرف لمستفيدي الشؤون في الدفعة الواحدة
مليون دولار، يتكفل الاتحاد الأوروبي بـ% من هذه المخصصات السنوية بقيمة  مليون دولار،
ويتبقى  مليون دولار على حساب خزينة السلطة الفلسطينية، لكن تُدفع من الضرائب التي
تُجنيها السلطة على البضائع والاحتياجات الغذائية والحياتية في غـزة، فما يُدفع لهؤلاء الفقراء هو

حق لهم وليس منة من أحد.

“لم تكـترث السـلطة للنتـائج المأساويـة الـتي حلـت علـى غــزة بعـد تعـدد الحـروب عليهـا دفاعًـا عـن بـاقي
المحافظات الفلسطينية وآخرها حرب مايو ، ولم تكترث للمرأة التي أحرقت نفسها في غـزة بعد
مشاهدة أطفالها يجوعون بسبب عدم وصول مخصصات الشؤون الاجتماعية، بل كل هدفها ابتزاز

حكومة حماس بغزة من خلال الضغط على الفقراء” يقول المغربي.

ويُشير المتخصص في الشأن الاقتصادي الفلسطيني الدكتور سمير أبو مدللة، بأن هنالك عدة حلول
لمواجهة نقص الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية إن كان ادعاؤها بضعف الميزانية صحيحًا، منها عامل
التقشف، فالترقيات لـ من قياداتها تفوق ميزانية الشؤون الاجتماعية التي تعتاش منها  ألف

أسرة في قطاع غزة.

ــــ”نون بوســـت” ـــزة الكحلـــوت ل ي وتوضـــح الناطقـــة باســـم وزارة التنميـــة والشـــؤون الاجتماعيـــة عز
قائلة:”يستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية قرابة  ألف فلسطيني، منهم  ألف في
محافظات الضفة الغربية التي تضم نحو  محافظة ومدينة التي يتعدى مجموع سكانها  ملايين
كثر من  ألف في قطاع غزة فقط التي تضم ما يُقارب مليوني نسمة، وهذه الفروق بين نسمة، وأ
عدد السكان والمستفيدين من كلتا الجهتين، مثال حي للفروقات المعيشية بين المواطنين في الضفة

الغربية وقطاع غزة، التي تشهد حالة فقر مدقع لم تشهدها من قبل”.

وقد تكفلت دولة قطر قبل نحو  سنوات بمساعدة باقي الفقراء في غزة الذين لا يتلقون مساعدات
يًا، وهي تفوق أضعاف من الشؤون الاجتماعية بمعدل  ألف أسرة، لكل أسرة  دولار شهر
المساعــدات الــتي تــأتي مــن الســلطة الفلســطينية والاتحــاد الأوروبي، ومــا زالــت قطــر ملتزمــة بهــا حــتى
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اليوم، وقد يحصل تأخير  في مستحقاتهم بفعل المضايقات الإسرائيلية، لكن يبقى حقهم محفوظًا،
فلــــم يكــــن بحســــبان قطــــر ولا الشــــؤون الاجتماعيــــة ولا فقــــراء غــــزة، أن الســــلطة الفلســــطينية

ستقتطع مخصصات الفقراء عن غزة في المستقبل.
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